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اإنقاذُ الظَواهِر

المقدِّمة:

ــر  ــن في الع ــم. ولك ــوت والعِلْ ــن اللاه ــاون ب ــن التع ــوعٌ م ــدَ ن ــابقة، وُجِ ــرون الس  في الق

الحديــث، هنــاك شــعور قــويٌّ بوجــود صراعٍ بــن العِلـْـم والإيمــان. بــدأ هــذا التحــوُّل في الفكــر 

مُ د. ســرول خلفيَّــةً  مــع الثــورة الكوبرنيكيَّــة ويســتمرُّ إلى يومنــا هــذا. في هــذه المحــاضرة، يقــدِّ

للجــدال المعُــاصِر، ويبــنِّ أنَّــه لا لــزوم لوجــود شــقٍّ بــن اللاهــوت الحقيقــي والعلــم الحقيقــي.

الأهدافُ التعليميَّة:

أنْ تشرحَ أصل الشِقِّ بن اللاهوت والعِلمْ، وما قادَە إلى الحال الذي هو عليه اليوم. 1

صَ بعض الاهتمامات والأهداف المشُتركَة بن اللاهوت والعِلمْ. 2 أنْ تلخِّ

يَّة الثورة الكوبرنيكيَّة في تاريخ العلاقة بن اللاهوت والعِلمْ.   أنْ تفهمَ أهمِّ

الاقْتِباسات:

، خالقِ السماواتِ والأرضِ. أؤُْمِنُ بالله، الآبِ ضابطِ الكُلِّ

-قانون الإيمان الرسولي

لقــد سَُّ اللــهُ الآبُ، والابــنُ، والــروحُ القُــدُسُ، لأجــل إظهــارِ مجْــدِ قدرتـِـه، وحكمتِــه، وصلاحِــه 

الأزليّــن، في البــدء، أنْ يَخْلُــقَ، أو يصنــعَ مــن العَــدَم، العالَــمَ، وكُلَّ الأشــياء التــي فيــه ســواء 

ا. ة ســتَّة أيَّــام؛ والــكلُّ حَسَــنٌ جــدًّ المرئيَّــة أو غــر المرئيَّــة، في مــدَّ

-إقرار إيمان وستمنستر 4. 1
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ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. في العر الحديث، ثمَّة شعورٌ قويٌّ بوجود صراعٍ بن الدِين والعِلمْ.

لدى الإنسان الحديث شعورٌ بالرهبةِ أمام العِلمْأ. 

في القرون السابقة، وُجِدَ نوعٌ من التعاون بن اللاهوت والعِلمْ. . 

قامَتِ الثورة الكوبرنيكيَّة بإحداث شقٍّ بن الاثننْ وقد استمرَّ إلى يومنا هذا.ت. 

ثانياً. في الواقع تجمعُ العلمَ واللاهوتَ العديدُ من القواسِم المشُتركَة.

كلٌّ من اللاهوت والعِلمْ معنيَّانِ بالخلاص.أ. 

الخلاص في اللاهوت له علاقة بمصالحة الإنسان مع الله.. 1

الخلاص في العلوم له علاقة »بإنقاذ الظواهر«.. 2

صاغَ أفلاطون مفهومَ الخلاص الذي يهُمُّ العِلمْ. . 

ــوى . 1 ــول س ــوعٌ الدخ ــة: »ممن ــمات التالي ــه الكل ــل أكاديميَّت ــا  مدخ ــى ب ــتْ ع ــد عُلِّقَ وق

ــة«. ــم الهندس ــن في عل ص للمتخصِّ

ــة . 2 ــات، فــما ســببُ هــذه الكتاب ــمَ رياضيَّ ــرُ أفلاطــون فيلســوفاً، وليــس عالِ عــادةً مــا نعت

عــى البــا ؟

قصــدَ أفلاطــون بعالِــم الهندســة الشــخصَ المهتــمَّ بمفهــوم »الشَــكْل«، أو مــا نطلــقُ عليــه .  

»الحقيقــة الشــكليَّة«.

بصفتــه فيلســوفاً، كان مهتــماًّ بتلــك الأفــكار التــي يمكنهــا، بشــكلٍ مــا، أن تفــرِّ كلَّ العناصر . 4

المتبايِنَــة للعالـَـم المــادي التــي نصادفهُــا كلَّ يوم.

كان أفلاطــون يبحــثُ وراء المــادَّة عــن الحقيقــة المطُلقََــة، وقــد كان عِلـْـمُ الهندســة، بالنســبة .  

إليــه، نوعًــا من الفلســفة.

صــن ت.  ــة عــن متخصِّ في تاريــخ الفلســفة وتاريــخ اللاهــوت، صــدرتِ العديــدُ مــن الأفــكار المهمَّ

ــات أو في العلــوم. في الرياضيَّ

ــادِّيِّ . 1 ــمِ الم ــن العالَ ــدةً ب ــؤلاء رأوا وح ــت، ه ــكال، وكانْ ــكارت، وباس ــبينوزا، ودي ــل س مث

ــكار. ــمِ الأف وعالَ

لم يروا العِلمَْ في تنافسٍ أو انفصالٍ عن الفلسفة واللاهوت.. 2

ثالثاً. بحسب أفلاطون، فإنَّ الاهتمام الرئيسيَّ هو »إنقاذ الظواهر«.

»الظاهرةُ« تشيُر إلى تلك الأمور التي تظهرُ للحواسِّ الخارجيَّة.أ. 

ه هو جزءٌ من ظواهر الواقع. .  قه، أو نلمسه، أو نشمُّ أيُّ شيءٍ نراه، أو نسمعه، أو نتذوَّ



ى اْضذ لْقٌ �أمْ فذ خذ 4

ــل إلى نظــامٍ فلســفيٍّ أو نظــامٍ نظــريٍّ ت.  بصفتــه عالمـًـا وفيلســوفاً، كان أفلاطــون مهتــماًّ بالتوصُّ

ــها. ــي نعيشُ ــاة الت ــل الحي ــةٍ كلَّ تفاصي ــةٍ مترابطــةٍ ومنطقيَّ ُ بطريق يفــرِّ

ة العالمِ -إنقاذ الظواهر- كي نفهَمَ العالمََ مِنْ حولنِا.ث.  هذه هي مهمَّ

اتٌ في نظريَّات )أو الصِيَغ العلميَّة( ذلك الوقت. رابعًا. في كلِّ جيلٍ، تحدثُ تغيرُّ

ات تدريجيَّة. وفي أحيانٍ أخرى تكون كارثيَّة وجذريَّة.أ.  أحياناً تكون التغيرُّ

ُ الظواهر بشكلٍ أفضل. .  لكن عند حدوث نقَْلةَ نوَْعيَّة، توضعُ نظريَّةٌ تفرِّ

النقلة التي أحدثت أكرَ انتفاضةٍ كانت الثورة الكوبرنيكيَّة في القرن السادس عشر.ت. 

ة قــرونٍ، كان كلُّ العلــماء يعملــون ضمــن الإطــار نفســه لفكــرة »نمــوذج مركزيَّــة الأرض«، ث.  لمــدَّ

التــي تعَتــرُِ الأرضَ مركــزَ الكَــوْن.

عارضَ كُوبِرنْيكوس هذه الفكرة.ج. 

رَ نظريَّــة مركزيَّــة الأرض -بهــا الســماء مثــل مِظلََّــة بلَّوْرِيَّــة- وعــى . 1 كان بطليمــوس قــد طــوَّ

الرغــم مــن أنَّ النظريَّــة لم تســتطعْ تفســير حركــة الكواكــب جيِّــدًا، إلاَّ أنَّهــا نجحــتْ بشــكلٍ 

لا بــأس بــه.

ــه لم . 2 ــات أنَّ نظريَّت ــن المفارق ــز الكــون، وم ــتْ في مرك ادَّعــى كوبرنيكــوس أنَّ الشــمس كان

ــا نمــوذج بطليمــوس. مَه ــي قدَّ ــك الت ــةً كتل ــجَ دقيق ــة نتائ مْ في البداي تقــدِّ

كلَّما عرفنا المزيد عن العالم، نكتشفُ شواذَّ لا تتماشى مع النظام الحالي.ح. 

إن أصبحــت الشــواذُّ مُزعِْجَــةً وكثــيرةً بمــا يكفــي، تبــدأُ في إثــارة الشــكوك بشــأن النظــام بأكْمَلِــه،  . 

ُ الأنظمة. وهكــذا تتغــيرَّ

يمكنُ لنظريَّات اليوم أن تتغيرَّ برعةٍ.د. 

خامسًا. العِلمُْ واللاهوت يشتركانِ في السعي المشُتركَ لفَهْمِ العالمَ الذي نعيشُ فيه.

كلٌّ من العِلمْ واللاهوت يدرسان عالمَ الطبيعة.أ. 

ــل مــن خــلال الإعــلان الطبيعــي  .  س، ب ــا  المقــدَّ ــس فقــط في الكت ــه لي ــهُ عــن ذات ــنُ الل يعل

ــا. العــامِّ أيضً

، وكلُّ الحقِّ يتلاقى في النهاية.ت.  كلُّ الحقِّ هو حقٌّ إلهيٌّ

قــال أوغســطينوس إنَِّــه عــى كلِّ مســيحيٍّ أن يســعى إلى أنْ يتعلَّــمَ قــدر الإمــكان أكــر قــدْرٍ ث. 

هُه إلى اللــه. ــا، فهــي ســتوَُجِّ مُمْكــنٍ مــن الأمــور، لأنَّهــا إذا كانــت حقًّ

م فائدةً ضخمةً للاهوت.ج.  يمكن للبحثِ العِلمْي أن يقدِّ
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أسئلةٌ للدراسة:

أيُّ نقلةٍ نوعيَّة قامت بإحداث شرٍ  بن العِلمْ واللاهوت استمرَّ إلى يومنا هذا؟. 1

يَّةأ.  الفيزياءُ الكمِّ

الثورةُ الكوبرنيكيَّة . 

مركزيَّةُ الأرض البطلميَّةت. 

النظريَّةُ الداروينيَّة في الانتقاء الطبيعيث. 

كلٌّ من اللاهوت والعلوم يهتمُّ بـ_____________.. 2

الخلاصِأ. 

المصُالحََةِ مع الله . 

يَّةت.  الفيزياءِ الكمِّ

كلِّ ما سَبَقث. 

الخلاصُ في العِلمِْ له علاقة بـ ________________.  

إنقاذِ السُمعةأ. 

إنقاذِ الظواهر . 

إنقاذِ الكوكبت. 

إنقاذِ النظريَّةث. 

ــوى . 4 ــول س ــوع الدخ ــة: »ممن ــمات التالي ــه الكل ــل أكاديميَّت ــاِ  مدخ ــى ب ــون ع ــبَ أفلاط كت

.»_________ عِلـْـم  صــن في  للمتخصِّ

اللاهوتِأ. 

الأكاديمي . 

الفلسفةِت. 

الهندسةِث. 

أيُّ كلمةٍ تصَِفُ تلك الأشياءَ التي تظهر للحواسِّ الخارجيَّة؟.  

الأشكالأ. 

نومينا . 

الظواهرت. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 
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رَ نظريَّةَ مركزيَّةِ الأرضِ في الكون؟.   مَنْ طوَّ

بطليموسأ. 

أفلاطون . 

كوبرنيكوست. 

جاليليوث. 

ى فكرةَ مركزيَّةِ الأرض وادَّعى أنَّ الشمس هي في مركز الكون؟.   مَنِ الذي تحدَّ

أفلاطونأ. 

كوبرنيكوس . 

بطليموست. 

كالفنث. 

أيُّ كلمةٍ تسُتخدَم لوَصْفِ تلك المظاهر التي لا تتماشى مع النظام الحالي؟.  

مفارقاتٌأ. 

نظريَّاتٌ . 

فرضيَّاتٌت. 

شواذُّث. 

دراسةٌ كتابيَّة:

اقــرأْ روميــة 1:  1-21. مــاذا يقــولُ بولــس عــن معرفــة اللــه في الآيــة 19؟ مــا المعُلــنُ عــن اللــه . 1

وفــقَ الآيــة 20؟ مــاذا فعــلَ غــيُر المؤمــن بإعــلان اللــه العــامِّ عــن نفســه وفــق الآيتــنْ  1 و21؟

ــول . 2 ــمِّ أن يق ــن المه ــم؟ هــل م ــو  الأم ــى قل ــبَ ع ــذي كُتِ ــا ال ــة 2: 14- 1، م بحســب رومي

بولــس »أعــمال النامــوس« وليــس »النامــوس«؟ لمــاذا؟ هــل »أعــمال النامــوس« المكتوبــة عــى 

القلــب مرادفــة للضمــير؟

ــمِ«. بالنظــر .   ــا إِلَى العَْالَ ــانٍ آتيًِ ــيُر كُلَّ إنِسَْ ــذِي ينُِ ــيُّ الَّ ــورُ الحَْقِيقِ ــا 1: 9 نقــرأ: »كَانَ النُّ  في يوحنَّ

ثُ هــذه الآيــة عــن الإعــلان العــامِّ الــذي  إلى الســياق، مَــنْ هــو »النــور الحقيقــي«؟ هــل تتحــدَّ

أعطــاه هــذا النــورُ الحقيقــي؟

اقرأْ أعمال 14:  1 و 1:  2. كيف أدرجَ بولس حقَّ الإعلان العامِّ في وعظه بالإنجيل؟. 4
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ــده .   ــن أنَّ عن ــم م ــذي، بالرغ ــي، ال ــة الإنســان الطبيع ــن حال ــة ع ــولُ النصــوص التالي ــاذا تق م

؟ ــاصِّ ــلانِ الخ ــدُ إلى الإع ــه يفتق ، إلاَّ أنَّ ــامَّ ــلان الع الإع

لوقا 1: 9 أ. 

رومية 1:  1 . 

رومية 1: 24- 2ت. 

رومية  : 9- 1ث. 

أفسس 4:  1ج. 

ح إليها؟.   كيف تعلِّمنا النصوصُ التالية عن عدم كفاية الإعلان العامِّ أو تلمِّ

متَّى 11:  2أ. 

يوحنَّا 14:   . 

يوحنَّا  1:  ت. 

أعمال 4: 12ث. 

1 كورنثوس 1: 21ج. 

أسئلةٌ للمناقشة:

ناقــشْ الشــخصيَّات والنظريَّــات الأساســيَّة المتعلِّقــة بالثــورة الكوبرنيكيَّــة. حاولْ أن تضعَ نفســكَ . 1

مــكانَ الذيــنَ يعيشــون آنــذاك. مــا ســبب ردُّ فعلهــم هــذا؟ هــل يمكــن لــردود الأفعــال مــن كلِّ 

م للمســيحيِّن اليــوم أيَّــةَ دروسٍ يمكــن تعلُّمُهــا؟ جانــب أن تقــدِّ

مــا هــي بعــض الإنجــازات العلميَّــة الإيجابيَّــة التــي أفــادَتِ البشريــة جمعــاء؟ مــا هــي بعــض . 2

إنجــازات العِلمْيَّــة التــي كانــتْ لهــا نتائــج ســلبيَّة أو حتَّــى كارثيَّــة؟

مــا هــي بعــض الطــرق التــي يمكــن للمســيحيِّن أن يســاهموا بهــا للتقليــل مــن العــداء بــن .  

العِلْــم واللاهــوت بــدون المســاومة عــى الحــقِّ الكتــابي؟ مــا هــي بعــض الطــرق التــي يمكــن 

للعلــماء الإســهام بهــا لتقليــل العــداء؟

بحســب أر. سي.، قــال أوغســطينوس عــى كلِّ مســيحيٍّ أن يســعى إلى أنْ يتعلَّــمَ قــدر الإمــكان . 4

هُه إلى اللــه. هــل يجــبُ عــى  ــا، فهــي ســتوَُجِّ أكــر قــدْرٍ مُمْكــنٍ مــن الأمــور، لأنَّهــا إذا كانــت حقًّ

المســيحيِّن أن يتبعــوا نصيحــة أوغســطينوس؟ لمــاذا؟
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تطبيق

هــل تصارعــتَ قبــلًا مــن أجــل التوفيــق بــن ادِّعــاءات العِلـْـم ومــا تؤمــن بــه المســيحيَّة؟ إن كان . 1

الأمــر كذلــك، كيــف قمــتَ بحــلِّ الراع؟

لا تحــدثُ النقــلات النوعيَّــة في المجتمــع العلمــي فقــط بــل أحيانـًـا في حياتنــا الشــخصيَّة أيضًــا. . 2

ــة« شــخصيَّةً في طريقــة تفكــيركَ؟ هــل كانــت النقلــة نتيجــة  هــل اختــرتَ قبــلاً »نقلــةً نوعيَّ

ــلْ في كيفيَّــة اســتخدام اللــه لهــذه النقلــة  تراكــمٍ تدريجــيٍّ لشــواذَّ، أم كانــتْ نقلــةً مفاجِئـَـةً؟ تأمَّ

ليزيــدكَ نمــوًّا في المســيح.

كيــف منحتْــكَ هــذه المحــاضرةُ تقديــراً جديــدًا لعَمَــل علــماء الطبيعــة؟ اذكــرْ بعــض إنجــازات .  

العلــماء التــي تشــكرُ اللــه عليهــا.

ــرْ في بعــض الطــرق التــي يمكنــكَ مــن خلالهــا أن تبــدأ في اتِّبــاع نصيحــة أوغســطينوس في . 4 فكِّ

حياتــكَ الشــخصيَّة. في الشــهر التــالي، اقــرأْ كتابًــا أو اثنــنْ حــول موضــوعٍ تعــرفُ عنــه القليــل 

أو لا تعــرفُ عنــه شــيئاً. حــاولْ أن تفعــلَ هــذا كلَّ بضعــة شــهور.
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الإيمانُ والمَنْطِقُ

المقدِّمة:

رٌ اليــوم أنَّ اللاهــوت ينطــوي عــى قفــزةَ إيمــان، في حــن ينطــوي العلــمُ عــى ســعيٍ  هنــاك تصــوُّ

ــا. في هذه  عقــلانيٍّ وراء الحقيقــة. الافــتراضُ هــو أنَّــه تــمَّ الفَصْــلُ بــن الإيمــان والمنطــق فصــلًا تامًّ

ــص د. ســرول العلاقــة بــن الإيمــان والمنطــق، ويــشَرحُ أنَّ كلاًّ مــن اللاهــوت  المحــاضرة، يتفحَّ

والعِلـْـم يســعى طلبًــا للحــقِّ والمعرفــة وأنَّ كليهْــما يواجهــانِ خَطـَـرَ الخــروج عــن المنطــق.

الأهدافُ التعليميَّة:

أنْ تعُرِّفَ مفهومَ لغة الظواهر. 1

أنْ تشرحَ العنرينْ الأساسيَّنْ للطريقة العلميَّة. 2

أنْ تفهمَ أنَّ كلاًّ من العِلمْ واللاهوت منخرطان في سعيٍ منطقيٍّ وراء الحق.  

الاقْتِباسات:

ــة والأخــرى  ــنْ )إحداهــما طبيعيَّ ــنْ مختلفت ــان إلى طبقت ــحٌ أنَّ العقــل والإيمــان ينتمي صحي

ــة(، إلاَّ أنَّهــما لا يتعارضــان، بــل يعقــدان علاقــة معيَّنــة ويخضعــان بعضهــما  فــوق الطبيعيَّ

ــسَ  ــل بالإيمــان والإيمــان يفــرضُ وجــودَ المنطــق، الــذي يجــبُ أن تؤُسَّ لبعــض. المنطــق يُكمَّ

عليــه أسار النعمــة.

-فرانسيس توريتن

مُهــا المنطــقُ  ــة أشــكالها، ألا يرفــض المســيحيُّون الخدمــة التــي يقدِّ ــة بكافَّ برفضهــم العقلانيَّ

ــرضٌَ مســبقًا وبشــكلٍ أســاسيٍّ في كلِّ إعــلان... لأنَّ  ــن... إنَّ وجــودَ المنطــق مف ــور الدي في أم
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الإعــلان هــو توصيــل الحــقِّ للذهــن. وتوصيــلُ الحــقِّ يفــرضُ وجــود قــدرةٍ عــى اســتقباله...

ففــي ســبيل اســتقبال الحقائــق باعتبارهــا أهــداف الإيمــان، يجــب أن تفُهــم مــن خــلال العقــل.

-تشارلز هودج

ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. التصــوُّر اليــوم هــو أنَّ اللاهــوت ينطــوي عــى قفــزة إيمــان، في حــن ينطــوي العلــمُ عــى ســعيٍ 

عقــلانيٍّ وراء الحــق.

هذا التصوُّر يفترضُ أنَّ الإيمان والمنطق منفصلان تمامًا.أ. 

هذا التصوُّر يثيُر أيضًا مسألةَ المنهجيَّة. . 

كلُّ بحثٍ ينطوي عى تطبيق منهجيَّةٍ ما.. 1

تلك المنهجيَّة قد تشمَلُ أو لا تشمل اعتمادًا عى المنطق.. 2

ثانيًا. الثورة الكوبرنيكيَّة قوبلت بردِّ فعلٍ عنيفٍ من الكنيسة.

جاليليو وُضِعَ تحت الحظر البابوي.أ. 

اعتر كلٌّ من لوثر وكالفن أنَّ نظريَّات كوبرنيكوس سخيفة وعارضا أفكاره. . 

ثالثاً. لماذا تسبَّبتْ نظريَّة كوبرنيكوس بردِّ الفعل كهذا؟

س كانــت عــى المحــكِّ وأنَّ آراء ت.  ــة الكتــا  المقــدَّ ــدُ مــن المســيحيِّن أنَّ مصداقيَّ اعتقــدَ العدي

البــشر ســتحلُّ محــلَّ الإعــلان الإلهــي.

س يقولُ إنَّ الشمس تتحرَّكُ عر السماوات.ث.  اعتقدوا هذا لأنَّ الكتا  المقدَّ

س يتبنَّى منظور مركزيَّة الأرض في الكون.ج.  بدا أنَّ الكتا  المقدَّ

ــفُ الأشــياء ح.  س يســتخدمُ لغــة الظواهــر - هــو يصِ ــا  المقــدَّ ــاسُ أنَّ الكت ــة، أدركَ الن في النهاي

كــما تبــدو للعــن المجــرَّدة.

س لغة الفطرة الطبيعيَّة - أي الشعور المشُتركَ. .  يستخدمُ الكتاُ  المقدَّ

ــون د.  ــا يك ــة عندم ــةٍ تقنيَّ ــاتٍ علميَّ حَ نظريَّ س شَرْ ــدَّ ــا  المق ــا  الكت ــن كُتَّ ــعَ م ــب ألاَّ نتوقَّ يج

ــداء. ــل الف شــغلهم الشــاغل هــو عم

رابعًا. تمَّ تعديلُ المنهجيَّة العلميَّة كنتيجةٍ للثورة الكوبرنيكيَّة.

أحــد أهــمِّ التطــوُّرات التــي نتجــتْ عــن الثــورة الكوبرنيكيَّــة كانــت بعــضُ التعديــل في منهجيَّــة أ. 

التعامــل مــع بيانــات البحــث العلمــي.

ــة-  .  ــول إلى الحقيق ــبيل الوص ــا في س ــان معً ــان يقترن ا ومختلف ــدًّ ن ج ــماَّ ــران مه ــاك عن هن

الاســتقراء والاســتنباط.
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عنــد النظــر إليهــما معًــا، فــإنَّ هذيـْـن العنريـْـن يشــكِّلان معًــا المنهــج التحليــي، الــذي يؤكِّــد ت. 

ــة العــالم تقتــي اكتشــاف منطقيَّــة الحقائــق. عــى أن مهمَّ

في عمليَّــة الاســتقراء، ننتقــلُ مــن الخــاصِّ إلى العــامِّ - يتــمُّ جَمْــعُ المعلومــات والبيانــات، ويتــمُّ ث. 

التعميــم، واســتخلاص النتائــج.

.ج.  في عملية الاستنباط، ننتقلُ من العامِّ إلى الخاصِّ

القياس الاقتراني هو مثالٌ للاستنباط.. 1

ا مشروعةً أو غير مشروعة.. 2 الحُجج لا تكون صحيحةً أو خاطئةً، بل تكون إمَّ

ا صحيحة أو خاطئة..   التريحات تكون إمَّ

الاستنباط هو الجانب الشكيُّ للمنهج، وهو يستخدمُ المنطق.ح. 

، وهو يستخدمُ الحواسَّ لملاحظة التفاصيل. .  الاستقراء هو الجانب المادِّيُّ

خامسًا. أزمة اليوم بن اللاهوت والعِلمْ ليست فعليًّا أزمةً بن الإيمان والمنطق.

العلمُ يأتي من جَذْر كلمةٍ تعني »معرفة«.أ. 

اللاهوت يسعى وراء الحقيقة والمعرفة. . 

يريدُ الناسُ اليوم أن يتخىَّ اللاهوت عن المنطق.ت. 

لقد أصابتَِ الأزمةُ المجتمعَ العلميَّ أيضًا: فنِصْفُ المنهج العلمي قيد التفاوض.ث. 

أسئلةٌ للدراسة:

ــة، ووُضِــعَ في النهايــة تحــت الحظــر . 1 ــمٍ كان في مركــز الجــدال خــلال الثــورة الكوبرنيكيَّ أيُّ عالِ

البابــوي؟

بطليموسأ. 

كبلر . 

جاليليوت. 

ولا واحد مماَّ سَبَقث. 

ــتخدمُ . 2 س يس ــدَّ ــا  المق ــاسُ أنَّ الكت ــا أدرك الن ــدأ عندم ــة يه ــورة الكوبرنيكيَّ ــدالُ الث ــدأ ج  ب

.____________

لغةَ الظواهرأ. 

لغةً مغلوطةً . 

لغةً دقيقةً علميًّات. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 
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عند النظر إلى الاستقراء والاستنباط معًا، فإنَّهما يشكِّلان ___________________..  

المنهجَ الفَرضَيَّأ. 

المنهجَ التحلييَّ . 

المنهجَ الاصطناعيَّت. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 

4 .. في عمليَّة ______________ نتحرَّكُ من الخاصِّ إلى العامَّ

الملاحظةِأ. 

الاستنباطِ . 

القياسِ المنطقيِّت. 

الاستقراءِث. 

في عمليَّة ________________ الحركة هي من الكون إلى الخاص..  

الملاحظةِأ. 

الاستنباطِ . 

الاستقراءِت. 

التجربةِث. 

_______________ مثالٌ للاستنباط..  

الملاحظةُأ. 

القياسُ المنطقيُّ . 

التجربةُت. 

كلُّ ما سَبَقث. 

الاستنباطُ هو الجانب الشكيُّ للبحث العلمي، وهو يستخدمُ ______________..  

التجارَ أ. 

الحواسَّ . 

المنطقَت. 

الملاحظةَث. 
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الاستقراءُ هو الجانب المادِّيُّ للبحث العلمي، وهو يستخدمُ ______________..  

الحواسَّأ. 

المنطقَ . 

القياسَ المنطقيَّت. 

الأساطيَرث. 

دراسةٌ كتابيَّة:

فكِّــرْ في كلٍّ مــن المقاطــع التاليــة، ولاحــظْ باختصــارٍ مــا يعلِّــمُ كلٌّ منهــا عــن القــدرة المنطقيَّــة . 1

لغــير المؤمــن.

رومية 1:  2- 2أ. 

رومية  :   . 

أفسس 4:  1- 1ت. 

أفسس  :  ث. 

1 كورنثوس 2: 14ج. 

ــذي . 2 ــا ال ــن الإيمــان والمنطــق؟ م ــة ب ــوس 10:  -  أيَّ إرشــاد حــول العلاق مُ 2 كورنث ــدِّ هــل يق

يشــيُر إليــه هــذا المقطــع؟

ــى 11:  2 و1 كورنثــوس .   مــا الــذي يتعلَّمُــه هــؤلاء الذيــن يغالــون في تبجيــل المنطــق مــن متَّ

1: 19-20؟

هــل تعلِّــم مقاطــعُ مثــل روميــة  :   و1 كورنثــوس 2: 14 بــأنَّ المنطــق ضــدَّ الإيمــان؟ اشرحْ مــا . 4

تقولــه هــذه المقاطــع فعليًّــا.

هــل يجــب أن تكــون العقيــدة مفهومــةً أو أن يكــون عمــلُ اللــه مفهومًــا كي نعتــره منطقيًّــا؟ .  

اشْرح في ضــوء روميــة 11:   ، وأفســس  : 20، ومتَّــى 19:  2.

ــة مناشــدة بولــس كثــيراً لحكــم قرَّائــه لفهمِنــا العلاقــة الصحيحــة بــن الإيمــان .   يَّ مــا مــدى أهمِّ

والمنطــق؟ للإجابــة عــى الســؤال، ادرسْ 1 كورنثــوس 10:  1 و11:  1.

أسئلةٌ للمناقشة:

ــمُ فقــط عــى . 1 ــأنَّ اللاهــوت ينطــوي عــى قفــزة إيمــانٍ في حــن ينطــوي العل يؤمــنُ كثــيرون ب

ــف اللاهــوت  ــم للوضــع؟ هــل يجــب أن يختل ــمٌ ملائ ــة. هــل هــذا تقيي ســعيٍ وراء العقلانيَّ

ــمُ بشــأن هــذا الأمــر؟ والعِلْ
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ــة الأرض( بــن العلــم واللاهــوت التــي أدَّت إلى . 2 مــا هــي بعــض الراعــات )إلى جانــب مركزيَّ

ــئ  ــير الخاط ــةَ التفس ــون نتيج ــد يك ــات ق ــذه الراع ــن ه ــنْ؟ أيٌّ م ــن المجتمع ــام ب الانقس

ــة(؟ أيٌّ مــن الراعــات هــي نتيجــة  ــة أو العلميَّ ــا ســوء تفســير الأمــور الكتابيَّ ــق )إمَّ للحقائ

ــادئ أساســيَّة؟ مب

ا في المنهجيَّة العلميَّة؟.   لماذا نرى أنَّ كلاًّ من الاستقراء والاستنباط مهمٌّ جدًّ

ــة لا، . 4 ــة؟ إذا كانــت الإجاب ــام« باللاهــوت بــدون اســتخدام المنطــق والعقلانيَّ هــل يمكــن »القي

ــض أو  ــدم التناق ــون ع ــتخدام قان ــكَ دون اس حُ إجابت ــن شَرْ ــل يمك ــم، ه ــتْ نع . إذا كان ْ ــرِّ ف

ــا  ــدٍ فيه ــةٍ وتأكي ــت كلُّ كلم ــكَ إذا كان ــيرٍ آخــر، هــل يمكــن شرحُ إجابتِ ــدون افتراضــه؟ بتعب ب

ــه؟ يعنــي عكــسَ مــا تقولُ

تطبيق

ــرتَ أنَّــه في ســبيل أن . 1 هــل ســبق لــكَ أنِ اعتــرتَ إيمانــكَ غــير منطقــي؟ هــل ســبق لــكَ أن فكَّ

يكــون إيمانُــكَ إيمانًــا، يجــب أن يكــون غــير منطقــي؟ كيــف أثَّــرتْ هــذه المحــاضرة في فهمــكَ 

لهــذا الموضــوع؟

هــل انخرطـَـتْ شــخصيًّا في أيِّ جــدالٍ أو حــوارٍ مــع مَــنْ يجادلــون بــأنَّ العلــم منطقــيٌّ والديــن . 2

؟ مــا كان ردُّكَ؟ كيــف ســيكون ردُّكَ اليــوم؟ غــيُر منطقــيٍّ

ــلِ علــماء الطبيعــة؟ هــل تخــى أن تكتشــفَ شــيئاً لا يتــماشى مــع .   هــل تعــارضُ دراســةَ عَمَ

ــلُ هــذا الخــوف؟ ــكَ مث ــكَ؟ هــل يجــب أن يكــون لدي إيمان
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الصُدْفَةُ: الأسطورَةُ الحَديثَةُ

المقدِّمة:

ــلُ إلى الاســتهزاء بالأســاطير القديمــة لســذاجتِها  ــوم نمي يزخــرُ كلُّ عــرٍ بالأســاطير. ونحــن الي

وعــدم تطوُّرهِــا، لكنَّنــا نفشــل أحيانـًـا في إدراك أنَّ هنــاك أســاطيَر مخفيَّــةً في آرائنــا الشــخصيَّة. 

في هــذه المحــاضرة، يــشرحُ الدكتــور ســرول فكــرة الصدفــة - وهــي أســطورة عظيمــة مــن نتــاج 

فِكْــرِ القــرن العشريــن.

الأهدافُ التعليميَّة:

أنْ تشرحَ مفهومَ الأساطير. 1

صَ مفهومَ الصُدفة. 2 أنْ تلخِّ

أنْ تشرحَ سببَ كَوْنِ الصدفة أسطورةَ القرن العشرين العظيمة .  

الاقْتِباسات:

ــلا  أصبحَــتِ الصُدفــة بالنســبة إليَّ وســادةً ناعمــةً كتلــك التــي لا يمكــنُ .. ســوى للجهــل وال

ــة. ــالاة أنْ يوفِّراهــا، ولكنَّهــا وســادة علميَّ مب

-بيير دلبي

ةٍ حقيقيَّــةٍ  عنــد فحــص الصدفــة بدقَّــة، نجــد أنَّهــا مجــرَّد كلمــة ســلبيَّة، ولا تشــر إلى أيَّــةِ قــوَّ

غــر موجــودة في الطبيعــة.

-ديفيد هيوم
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ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. يميلُ الإنسان العري إلى الازدراء بالأساطير.

س من الأساطير«.أ.  ة المسيحي هي »تجريد الكتا  المقدَّ وقد ادَّعى رودلف بولتمان أنَّ مهمَّ

ــا . 1 س هــو في الأســاس مجموعــةٌ مــن الأســاطير يتخلَّلهُ ــلًا إن الكتــا  المقــدَّ لقــد جــادل قائ

تاريــخٌ حقيقــي.

لا بدَّ للإنسان العري من أن يخترق »قشرة« الأساطير، ليصل إلى »نواة« الحقيقة.. 2

في كلِّ عر، هناك وفرة من الأساطير، وهي تمثِّلُ قيمةً. . 

نميلُ اليوم إلى الاستهزاء بالأساطير القديمة لسذاجتها وعدم تطوُّرها.ت. 

ولكن هل توجد أساطير مختبئة في آرائنا الشخصيَّة الحاليَّة؟ث. 

مشكلةُ الأساطير هي أنَّها تميلُ إلى حَجْب الواقع.ج. 

نحن نميِّزُ بن الأسطورة والواقع تحديدًا لأنَّنا نعتقد أنَّ الأساطير لا تصَِفُ حقيقة الأمور.ح. 

ــتِ  ــل واخترقَ ــة، ب ــفتنا الحياتيَّ ــة، وإلى فلس ــاة الحديث ــتْ إلى الحي ــة زحفَ ــطورة صارخ ــر أس ــا. أك ثانيً

ــة. ــطورةُ الصُدْفَ ــي أس ، ه ــيِّ ــث العلم ــات البح ــة ومؤسس ــات الأكاديميَّ س ــل المؤسَّ ــن أفض ــض م البع

الصدفة هي أكرُ أسطورةٍ في الفكر العري.أ. 

في عــام  191، كتــبَ بيــير دُلبِْــي في كتابــه العِلْــمُ والواقِــعُ قائــلًا: »تبــدو الصُدْفـَـةُ اليــومَ وكأنَّهــا  . 

مبــالاُ،  قانــونٌ، القانــونُ الأعــمُّ عــى الإطِـْـلاق. وهــي بالنســبة إليَّ وســادةٌ ليِّنــةٌ، فقــط الجهــلُ واللاَّ

حســب قــولِ مُونتْـَـانْيْ )Montaigne(، هــما مــا يمكنهــما توفِيرهُــا. لكــنَّ هــذه وســادةٌ علمِيَّةٌ«.

ــة تغفــلُ عــن ت.  الصُدْفَــة هــي الوســادة الليِّنَــة للفكــر الحديــث والتــي جعلَــتِ الأصالــة العلميَّ

ات. التغــيرُّ

. فهِــيَ ث.  قــال ســتاني يــاكي: »إنَّ الصُدْفـَـةَ أصبحــت الوِســادةَ الأكَْــرَ ليُونــةً فِي كلِّ التارِيــخِ العِلمــيِّ

بمثابــةِ أداةٍ ســحريَّةٍ تجعــلُ التفلسُــفَ الــرديءَ ســلوكًا جديــراً بالاحترامِ«.

إن مفهــوم الصدفــة ليــس فقــط بمثابــة أســطورة للعلــم الحديــث، ولكنَّــه أيضًــا كالسِــحْر الــذي ج. 

ضُ عِلـْـمَ العلــوم. يقُــوِّ

هذا المفهوم يشكِّلُ خطراً، لا عى اللاهوت فقط، بل عى العلم أيضًا.ح. 

يجب أن يتكاتف اللاهوتيون والعلماء معًا ضدَّ هذا العدوِّ المشُتركَ للحقِّ والواقع. . 

ثالثاً. آرثر كوستلر قال: »ما دامتِ الصُدْفةَُ تحَْكُمُ، فقَُلْ عى اللَّهِ السلامُ«.

إنَّ فكرة وجود الصدفة في كَوْنٍ يحكمُه إلهٌ له سلطانٌ هما فكرتان متناقضتان.أ. 

ــمُ، فــلا  .  ــةُ تحكُ ــتِ الصُدْفَ ــهِ ســلطانٌ، لا يمكــن أن يكــون للصدفــة وجــودٌ. وإذا كان إنْ كان لل

ــهٌ لــه ســلطان. يمكــن أن يكــون هنــاك إل
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في الحقيقــة، ليــس عــى الصدفــة أن تحكــم كي ينتهــي أمَْــرُ اللــه. فــكلُّ مــا عــى الصدفــة فِعْلـُـه ت. 

يَّــة، أو لمنــع التفكــير الجــادِّ فيــه، هــو أنْ توجــدَ. لجعــل اللــه عديــمَ الأهمِّ

إنْ وُجِدَتِ الصدفةُ انتهى أمرُ الله. ث. 

يَّةً في الراع بن العِلمْ والإيمانِ بالأخصِّ في عقيدةِ الخَلقْ. رابعًا. تكتسبُ فكرةُ الصُدْفةَ أهمِّ

الهدفُ الأساسيُّ هو فكرة الخَلقِْ ذاتها.أ. 

مَاوَاتِ وَالأرَضَْ«. .  س هو: »فِي البَْدْءِ خَلقََ اللهُ السَّ التأكيد الأوَّل في الكتا  المقدَّ

قــد نتجــادلُ لعقــودٍ حــول كيفيَّــة حــدوث الخلــق، ومتـَـى حــدث، ولكــنَّ الســؤالَ الأهــمَّ عــى ت. 

الإطــلاق هــو مــا إذا حــدثَ مــن الأســاس.

كلُّ ملحــدٍ يعلـَـمُ أنَّــه إن اســتطاعَ أحــدٌ تكذيــبَ مفهــوم الخَلـْـقِ هذا، فســينتهي أمرُ المســيحيَّة، ث. 

واليهوديَّة، والإســلام.

تلعبُ الصدفةُ دورَ الأسطورة بشكلٍ أساسيٍّ كبديلٍ للخلق.ج. 

الصدفة هي مفهومٌ يحُْتكم إليه بلا هوادةٍ لإنقاذ ظواهر الكون دون الاحتكام إلى اللاهوت.ح. 

خامسًا. لا شيءَ يمكن أن يحدث بالصدفة.

لا يمكن للصدفة أن تفعلَ شيئاً لأنَّ الصدفة ليستْ شيئاً.أ. 

كي يفعل شيءٌ أمراً ما، يجب أن يكون موجودًا، والصدفة ليستْ شيئاً. . 

 القول إن الكون خُلِقَ بالصُدْفة هو وكأنَّكَ تقول إنَّ الكون خُلِقَ بلا شيء.ت. 

ــأتي ث.  ــم كــما في اللاهــوت هــي ex nihilo, nihil fit- »لا شيء ي ــادئ الأساســيَّة في العل أحــد المب

مــن العــدم«.

الأســطورة هــي أنَّ كلَّ شيءٍ يــأتي مــن الصدفــة، ولكــن هــذا يعنــي ببســاطة أنَّ كلَّ شيء يــأتي ج. 

مــن العــدم.

أسئلةٌ للدراسة:

س من الأساطير«؟. 1 ة المسيحي هي »تجريد الكتا  المقدَّ مَنِ الَّذي ادَّعى أنَّ مهمَّ

رودلف بولتمانأ. 

ستاني جاكي . 

كارل بارتت. 

آرثر كوستلرث. 
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مشكلة الأساطير هي أنَّها تميل إلى ____________________.. 2

أن تحلَّ محلَّ الواقعأ. 

الخلط بينها وبن الواقع . 

حَجْب الواقعت. 

كلِّ ما سَبَقث. 

______________ هي أكرُ أسطورةٍ لفِكْرِ القرن العشرين..  

الأسطورةأ. 

الإيمان بالله . 

الخَلقْت. 

العِلمْث. 

مَنْ قال: »ما دامَتِ الصُدْفةَُ تحَْكُمُ، فقَُلْ عى اللَّهِ السَلامُ«؟. 4

رودولف بولتمانأ. 

بيير ديلبي . 

ستاني جاكيت. 

آرثر كوستلرث. 

يَّــة، أو لمنَْــعِ التفكــير الجــادِّ فيــه، هــو أن .   كلُّ مــا عــى الصدفــة فعلُــه لجَعْــلِ اللــه عديــم الأهمِّ

._________________

تسُتخدم في قاموسناأ. 

توُجَد . 

تحَْكُمت. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 

يَّةً في الراع بن العِلمْ والإيمان بالأخصِّ في عقيدة _____________..   تكتسبُ الصدفةُ أهمِّ

العناية الإلهيَّةأ. 

الخَلقْ . 

اللهت. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 
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___________ يمكن أن يحدث بالصدفة..  

لا شيءأ. 

كلُّ شيء . 

بعضُ الأشياءت. 

الخليقةُث. 

أحدُ المبادئ الأساسيَّة في العِلمْ كما اللاهوت هو ____________________..  

 . sensus divinitatis

 . semper reformanda

 . ex nihilo, nihil fit

 . revelatio generalis

دراسةٌ كتابيَّة:

اقرأْ أمثال  1:   . ماذا تقولُ هذه الآية فيما يختصُّ بوجود الصدفة في الكون؟. 1

فكِّــرْ في مــا عمِلـَـه الرســل في ســفر أعــمال الرســل 1:  2- 2. هــل يســلكُ هــؤلاء الرجــال وكأنَّهــم . 2

يؤمنــون بوجــود الصُدْفــة؟ هــل يســاعدُ أمثــال  1:    في تقييــم أخلاقيَّــات عمــل الرســل؟

اقــرأْ المقاطــع التاليــة واذكــرْ باختصــار مــا يتــمُّ قولــه أو الإشــارة إليــه فيــما يختــصُّ بســلطان .  

اللــه، أو عدمــه، عــى الكــون.

نحميا 9:  أ. 

كولوسي 1:  1 . 

عرانيِّن 1:  ت. 

ــة، هــو نتيجــة صدفــة . 4 اقــرأْ مزمــور   1:  -  ومتَّــى  :  4. هــل الطقــس، بطبيعتــه الاعتباطيَّ

وفقًــا لهــذه المقاطــع الكتابيَّــة؟

إلى أيِّ مدى تمتدُّ العناية والسلطان الإلهيَّان؟ اقرأْ متَّى 10:  2-29 قبل الإجابة..  

هــل تمتــدُّ العنايــة والســلطان الإلهيَّــان إلى الأعــمال الحكومــات البشريَّــة التــي تبــدو اعتباطيَّــة؟ .  

اقــرأْ دانيــال 2: 21 و4: 24- 2 قبــل الإجابــة.

أسئلةٌ للمناقشة:

مَ هــذا . 1 انتقــدَ ســتاني داكي الاســتخدامَ العلمــي للصُدْفــة، فأســماها »أداةً ســحريَّةً«. لمــاذا قــدَّ

النقــد الــلاذع؟
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ــلَ أر. سي. . 2 ــلَامُ«. أكمَ ــهِ السَ ــى اللَّ ــلْ ع ــمُ، فقَُ ــةُ تحَْكُ ــتِ الصُدْفَ ــا دامَ ــتلر: »م ــر كوس ــال آرث ق

قائــلًا إنَّــه كلُّ مــا عــى الصدفــة فِعْلـُـه لجعــل اللــه عديــم الأهميــة، هــو أن توجــد. هــل هــذا 

صحيــح؟ لمــاذا؟

لماذا نرى أنَّه يستحيل أن يوجد أيُّ شيءٍ نتيجة الصدفة؟.  

مــا المقصــود بالتعبــير اللاتينــي: ex nihilo, nihil fit. هــل يتعــارضُ هــذا المبــدأُ مــع العقيــدة . 4

المســيحيَّة للخلــق ex nihilo؟ اشرحْ إجابتَــك.

تطبيق

س؟ كيــف تجيــبُ شــخصًا يدافــع عــن برنامــج أدولــف . 1 هــل هنــاك أســاطيُر في الكتــا  المقــدَّ

س مــن الأســاطير؟ بولتــمان لتجريــد الكتــا  المقــدَّ

هل وجدْتَ نفسكَ يومًا تنسبُ أحداثاً للصدفة والحظِّ وكأنَّهما موجودان؟. 2

لمــاذا يعُتــرُ إســناد أيُّ شيءٍ للصدفــة إهانــةً للــه؟ مــا الــذي يقولــه هــذا عــن ســلطانه؟ وعــن .  

ــة؟ عنايتــه الإلهيَّ
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4

ما هي الصُدفَة؟

المقدِّمة:

ــق  َ  المنط ــلاَّ ــيحيُّون ط ــة. إنْ كان المس ــدَ الصدف ــوْن ولي ــامٍّ أنَّ الكَ ــكلٍ ع ــماء بش ــدُ العل يؤكِّ

واللغــة، يجــب أن يكونــوا قادريــن عــى تقييــم هــذا النــوع مــن الادِّعــاء بغــضِّ النظــر عــن 

موقــف الشــخص الــذي يصــدرُ التأكيــد. بعــد إخضاعــه لقوانــن المنطــق، يبــدو التأكيــد بــأنَّ 

الكــون وليــد الصدفــة بيانـًـا لا معنــى لــه. في هــذه المحــاضرة، يــشرحُ د. ســرول الاســتخدامات 

ــة. ــة لكلمــة صُدْفَ ــة وغــير الشرعيَّ الشرعيَّ

الأهدافُ التعليميَّة:

أنْ تشرحَ كيفيَّة استخدام المنطق لتقييم الحُجَج. 1

أنْ تميِّزَ بن الاستخدام الصحيح وغير الصحيح لكلمة صدفة. 2

َ سبب عدم منطقيَّة التأكيد عى أنَّ »الكون وليد الصدفة«.   أنْ تفهمَ وتبنِّ

الاقْتِباسات:

الصُدْفَة كلمةٌ خاليةٌ من المعنَى، من صُنْعِ جَهْلنِا

-بول جاني

ــياء  ــن بالأش ــرء أن يؤم ــن للم ــة. لا يمك ــن المحاول ــدوى م ــتْ: »لا ج ــس. وقال ــتْ ألي ضحِكَ

المســتحيلة«. قالــت الملكــة: »أجــرؤ عــى قــول إنَّــكِ لم تحصــي عــى مــا يكفــي مــن التدريــب. 

ــان  ــا. في بعــض الأحي ة نصــف ســاعةٍ يوميًّ ــدَّ ــارسُ هــذا لم ــتُ أم ــتُ في عمــركِ كن ــا كن عندم
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ــنُ بمقــدار ســتَّة أمــور مســتحيلة قبــل ميعــاد الإفطــار«. كنــتُ أؤمِ

-لويس كارول، من مغامرات أليس في بلاد العجائب

ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. الجانب الرسمي للطريقة العلميَّة -الجانب الاستنتاجي- يشتملُ عى المنطق واللغة.

مُ لنا أيَّة معلومات.أ.  لا يوجد محتوى للمنطق. فهو لا يقدِّ

كلُّ ما يفعله المنطق هو قياس العلاقة المنطقيَّة بن التريحات. . 

.ت.  جادلَ أرسطو أنَّ المنطق ليس علمًا. بل هو الأورْجَانوُن، أو »الأداة«، لكلِّ بحثٍ علميٍّ

 المنطقُ ضروريٌّ لإجراء أيِّ حديثٍ مفهوم.ث. 

ى تاكْسُونوُمِي- وهو عِلمُْ التصنيف. ثانياً. نمارسُ جميعًا جانبًا آخر من العِلمْ يسُمَّ

إنَّ العلم برمته في النهاية ليس أكر ولا أقلَّ من علم تصنيفٍ بدرجاتِ دقَّة مختلفة.أ. 

نحن نلاحظُ، ونقيسُ، ونجرُِّ  حتَّى نفهم أوجه الشبه والاختلاف بن الأشياء. . 

لا يستطيعُ المنطق إثبات شيءٍ، بل يستطيع دحض التريحات.ت. 

في عمليَّة التصنيف نهتمُّ فعليًّا بإظهار التفرُّد.ث. 

ثالثاً. لغَُةُ الصُدْفة

ثــون وكأنَّ الصدفــة أ.  ــا يتحدَّ ــة. ومــع ذلــك نجــدُ أناسً ــلا كينون ليــس للصدفــة قــوَّة لأنَّهــا ب

ــل. شيءٌ بالفع

ا لوصف الاحتمالات الحسابيَّة. .  الصُدْفَة هي كلمةٌ نافعةٌ جدًّ

الالتباس اللفظي يحدثُ عندما يتغيرَّ معنى اللفظ في وسط الكلام.ت. 

كتبَ بول جاني قائلًا: »الصُدْفةَُ كلمةٌ خاليَِةٌ من المعنى، من صُنْعِ جهلنِا«.ث. 

، أوَْ عــى ج.  ثِ عــن الصُدفــة، أو الحــظِّ ــفُّ عــن التحــدُّ ــا نكَُ ــلًا: »دَعون ــوِيه قائ ــبَ جــاك بوُسُ كت

ــا«. ثْ عنهــا فقــط لإخفــاءِ جَهْلِن ــدَّ ــلِّ لنتحََ الأقَ

دافيد هيوم كتبَ قائلًا: »ليستِ الصُدْفةَُ سوى جهلِنا بالأسبا  الحقيقيَّة«.ح. 

عندما نقول إنَّ الصدفة تسبَّبتْ في شيءٍ ما، نقصدُ أنَّنا لا نعرف سببَه. . 

رابعًا. كيف أصبحتِ الصُدْفةَ تفسيراً لكلِّ الأشياء؟

ا قائــلًا: »منــذ مــا أ.  أر. سي. ســرول سَــمِعَ مذيعًــا عــى الراديــو يقتبــسُ كلــمات فيزيــائيٍّ شــهيرٍ جــدًّ

ــرَ الكــونُ إلى حيِّــزِ الوجــودِ«. بــن  1- 1 مليــار ســنةٍ، تفََجَّ

هذا التريح بلا معنى، لأنَّه إنْ لم يكُنِ الكون موجودًا قبل الانفجار، فما الذي انفجرَ؟ . 
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ــزٌ عــى جائــزة نوبــل بتعليــق مفــادُہ: »في هــذا اليــوم وهــذا العــر، لم يعــدْ ت.  أدلى عــالمٌ حائ

بإمكاننــا أنْ نؤمِــنَ بالتوَلُّــدِ التلقــائِيِّ«، ولكنَّــه تابــعَ قائــلًا: »العِلـْـمُ اليــوم يتطلَّــبُ منَّــا أن نؤمــن 

.» بتولُّــدٍ تلقــائيٍّ تدريجــيٍّ

ــتُ ث.  ــا ســوى الانتظــار. فالوق ــس علين ــال: »لي ــل آخــر ق ــزة نوب ــز عــى جائ شــخصٌ آخــر حائ

ــدًا«. ــلُ أكيِ ــلًا. والمحُتم ــنُ محتم ــا. والممك ــيُر ممكنً ــتحيلُ يص ــزةََ. والمس ــعُ المعُج يصن

ولكنَّ الوقت ليس شيئاً.ج. 

ــن + ح.  ــاحة + الزم ــو: »المس ــة ه ــة الحديث ــة الطبيعيَّ ــائع للحرك « الش ــيُّ ــاءُ »العِلمْ الادِّع

الصدفــة = الكــون.

ما يعنيه هذا بالفعل هو: لا شيء + لا شيء + لا شيء = كلُّ شيء . 

ــى أر. سي. ســرول رســالةً مــن عالـِـمٍ قــرأ كتــا  ليــس د.  بلــغ الأمــرُ حضيــض المناقشــة عندمــا تلقَّ

صدفــة. فكتــب قائــلًا: »أصبــحَ العِلْــمُ قــادرًا الآن عــى عَــزلِْ وتحديــدِ خمســة أنــواعٍ متميِّــزةٍ 

مــن الــلا شيء«.

أسئلةٌ للدراسة:

مُ لنا أيَّة معلومات.. 1 لا يوجد محتوى لـ_______________. فهو لا يقدِّ

اللاهوتأ. 

العِلمْ . 

المنطقت. 

اللغةث. 

كلُّ ما يفعلهُ المنطق هو قياس العلاقة المنطقيَّة بن __________.. 2

التريحاتأ. 

الملاحظات . 

البشرت. 

التجار ث. 

؟.   مَنْ جادل قائلًا إنَّ المنطق ليس علمًا. بل هو الأورجانون، أو »الأداة«، لكلِّ بحثٍ علميٍّ

جاك بوسويهأ. 

نيلس بور . 

أرسطوت. 

دافيد هيومث. 
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_______________ هو عِلمُْ التصنيف.. 4

المنَْطِقأ. 

تاكسونومي . 

إبيستمولوجيت. 

بيبليولوجيث. 

في عمليَّة التاكسونومي ننخرطُ في عمليَّةٍ ___________________..  

حسابيَّةٍأ. 

ميتافيزيقيَّةٍ . 

معرفيَّةٍت. 

إظهار التفرُّدث. 

ا لوَصْف ______________..   »الصُدْفة« هي كلمة نافعةٌ جدًّ

الاحتمالات الحسابيَّةأ. 

الواقع الأونتولوجي . 

القوى المسُبِّبَةت. 

لا شيء مماَّ سَبَقث. 

ُ معنى اللفظ في وسط الكلام..   الالتباس _____________ يحدثُ عندما يتغيرَّ

ة السابقةأ.  إنكار الحجَّ

اللفظي . 

الرمائيَّاتت. 

تأكيد ما يترتَّب عليهث. 

عندما نقولُ إنَّ الصدفة تسبَّبَتْ في شيءٍ ما، نقصدُ:.  

أنَّ سببه الاحتماليَّة الحسابيَّةأ. 

أنَّ سببه الحظ . 

أنَّنا لا نعرفُ سببَهت. 

لا شيءَ مماَّ سَبَقث. 
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دراسةٌ كتابيَّة:

ــام . 1 ــالَ أم س المج ــدَّ ــا  المق ــن الكت ــاح الأوَّل م ــحُ الأصح ــل يفس ــانٍ. ه ــن 1 بإمع ــرأْ تكوي اق

ــه؟ ــير الل ــر غ ــأيِّ شيءٍ آخ ــة أو ب ــدَ بالصدف ــد وُجِ ــون ق ــون الك ــة أنْ يك احتماليَّ

ــا. . 2  يجــادلُ البعــضُ أنَّ الإصحاحــات الأولى مــن ســفر التكويــن لا يقُصَــدُ منهــا أن تفُهــم حرفيًّ

ــا للحظــة، وادرسْ المقاطــع التاليــة مــن العهــد الجديــد، مــن إنجيــل،  نــحِّ هــذا الســؤال جانبً

ورســالة، ومــن الرؤيــا، بالتتابــع. هــل تؤكِّــدُ هــذه الأجــزاء عــى قــراءةٍ أكــر حَرفْيَّــة لتكويــن 1 

أم تتعــارضُ معهــا؟

يوحنَّا 1: 1- أ. 

عرانيِّن 11:   . 

رؤيا 4: 11ت. 

نه عماَّ إذا كان الكون سرمديًّا..   ادرسْ المقاطع التالية واذكرْ باختصارٍ ما تتضمَّ

متَّى  1:   أ. 

متَّى 19: 4،   . 

يوحنَّا  1:  2ت. 

أفسس 1: 4ث. 

عرانيِّن 1: 10ج. 

س . 4 اقــرأْ روميــة 4:  1 وعرانيِّــن 11:  . مــا الــذي يعلِّمُــه هــذان المقطعــان مــن الكتــا  المقــدَّ

عــن طبيعــة الخليقــة؟

هل يوجد شيءٌ لم يخلقه الله؟ فكِّرْ في المقاطع التالية في إجابتكَ..  

يوحنَّا 1:  أ. 

كولوسي 1:  1 . 

رؤيا 4: 11ت. 

أسئلةٌ للمناقشة:

يَّة المنطق في كلِّ حديثٍ مفهوم؟. 1 ما أهمِّ

اشرحِ الفرقَ بن الاستخدامات الشرعيَّة والاستخدامات غير الشرعيَّة للصدفة.. 2

لماذا نرى أنَّه من غير المنطقي عى الإطلاق أن نؤكِّد أنَّ الكون انفجر إلى حيِّز الوجود؟.  

كيف يجب أنْ نجيبَ إنْ واجهنا ادِّعاء أنَّ العلم ميَّزَ بن خمسة أنواع من اللا شيء؟. 4
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تطبيق

عــى مــدار الأســابيع القادمــة، انتبــهْ لقصــصٍ في الميديــا تشــمل ادِّعــاءات »الخَلْــق« العلمــي. . 1

لاحــظْ كــم القصــص التــي تلجــأ إلى نظريَّــات الوجــود الــذاتي أو التلقــائي.

ــرْ في حقيقــة أنَّ المنطــق ضروريٌّ للغايــة مــن أجــل كلِّ حديــث مفهــوم. هــل إدراكُنــا بــأنَّ . 2 فكِّ

هــذا يشــملُ الحديــث اللاهــوتي يتســبَّب بأيَّــة مشــاكل؟

فكِّــرْ في مــدى ســهولة وقــوع الأفــراد الأذكيــاء في العبــث عنــد محاولــة التملُّــص مــن الحقيقــة .  

وقمعهــا. أيَّــة دروس يجــب أن نتعلَّــم جميعًــا مــن هــذا؟
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5

الحقيقةُ ونقيضُها

المقدِّمة:

إنَّ الجَــدَل الكبــير بــن الإلحــاد والإيمــان بوجــود الله يتعلَّــقُ بالخَلقْ. لقــد دافعَ بعــضُ الملحدين 

عــن كــونٍ خلــقَ نفســه بنفســه بالرغــم مــن أنَّ مثــل هــذه الحجــة غــير منطقيَّــة وغــير علميَّــة. 

عــن أنَّ  ــرةٍ نســبيَّةٍ مدَّ ــيرون إلى فك ــر الكث ــما تقهق ــه أزليٌّ. بين وجــادلَ آخــرون أنَّ الكــون ذات

الحــقَّ نفســه قــد يكــون متناقضًــا. في هــذه المحــاضرة، يناقــشُ د. ســرول هــذه النســبيَّة ناقــدًا 

ويــشرحُ ســبب كونهــا ضربــةً قاضيــةً ليــس للعلــم واللاهــوت فقــط، بــل للمعرفــة ذاتهــا.

الأهدافُ التعليميَّة:

صَ مفهوم الخَلقِْ الذاتي. 1 أنْ تتفحَّ

صَ الحُجج المسُتخدمَة لدعم مفهوم الخلق الذاتي. 2 أنْ تلخِّ

أنْ تشرحَ الضرورة الحتميَّة لقانون عدم التناقض للاهوت، والعِلمْ، والمعرفة ذاتها.  

الاقْتِباسات:

الحقُّ العظيمُ هو الحقُّ الذي يكون نقيضُه أيضًا صحيحًا.

-نيلز بور

الله لا يلعبُ بالنرد.

-ألرت أينشتاين
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ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. الجدَلُ الكبيُر بن الإلحاد والإيمان بوجود الله يتعلَّقُ بالخلق. 

المبدأُ الرئيسيُّ لكلٍّ من العِلمِْ والفلسفةِ هو ex nihilo, nihil fit- »لا شيءَ يأَتِْي من العَدَم«.أ. 

ــدَ  .  ــا، وإلاَّ لمــا وُجِ ــدَّ مــن أنَّ شــيئاً مــا كان موجــودًا دائمً إذا كان شيءٌ موجــودًا الآن، فــلا ب

ــوم. شيءٌ الي

ــى ت.  ــوم؟ لا شيء ع ــدَ الي ــماذا كان ليوج ــه، ف ــودًا في ــنْ شيءٌ موج ــتٌ لم يك ــاك وق إذا كان هن

ــق نفســه. ــى أن يخل ــدرة ع ــا الق ــيءٍ م ــن ل ــا لم يك الإطــلاق، م

ثانيًا. إن مفهوم الخَلق الذاتي غير منطقي وغير علمي.

ــل أن يوجــد. أ.  ــه أن يوجــد قب ــا، وعلي ــه أن يســبق نفســه زمنيًّ ــه، علي ــيءُ نفسَ ــقَ ال ــيْ يخل ل

ــها. ــة نفس ــه وفي العلاق ــت نفس ــد في الوق ــد ولا يوج ــب أن يوج يج

ليس كلُّ مَنْ ينكر الخلق يلجأُ إلى مفهوم الخلق الذاتي. البعض يقولون إنَّ الكون أزليٌّ. . 

في ردِّە عــى كارل ســاجان، ســأل أرْ. سِي، قائــلًا: »إذا كانــتْ كلُّ مــادَّةٍ وطاقــةٍ مضغوطــةً ت. 

في الأزلِ في نقطــةِ تفــرُّدٍ متناهيــةِ الصغــرِ، ثـُـمَّ في يــومٍ انفجــرتَِ النقطــةُ. فــما الــذي ســبَّبَ 

الانفِجــارَ؟«

قــال ســاجان إنَّــه لم يشــعر بحاجــةٍ إلى استكشــاف شيءٍ ســابقٍ للحظــةِ الخَلـْـق الأولى هــذه، أو ث. 

إلى طـَـرْحِ أيَّــةِ أســئلة بشــأنها.

أكرُ سؤالٍ علميٍّ وأساسيٍّ هو: »لماذا يوجدُ شيءٌ بدلًا من لا شيء؟«ج. 

ثالثـًـا. أنصــارُ الخَلـْـق الــذاتي يجــب عليهــم تريــرُ فرضيَّــة غــير منطقيَّــة بوضــوحٍ، وهــم يجادلــون عــادةً 

: عــى أســاسِ عمليَّــةٍ مــن العمليَّتــنِْ التاليتــنِْ

أولئــك المطَّلِعــون عــى الفلســفة يقولــون إنَّــه ليــس علينــا أن ننسُــبَ ســببًا ســابقًا لأيَّــة نتيجــةٍ، أ. 

تــه. لأنَّ دافيــد هِيُــوم أبطــلَ مبــدأَ الســبب والنتيجــة برمَُّ

ــمَ  .  ــأنَّ العِلْ ــرج ب ــر هايزن ــة لورن ــدأ اللاحتميَّ ــمِّ ومب ــاء الك ــى أســاس فيزي ــادل آخــرون ع يج

ــذاتي. ــق ال ــة الخل ــتَ الآن إمكانيَّ أثب

رابعًا. اشتهر نيلز بور بمقولة: »الحقُّ العظيمُ هو الحقُّ الذي يكون نقيضه أيضًا صحيحًا«.

كان لــدى نيلــز بــور تــرس يحمِــلُ شــعارَ العائلــة، وعــى شــارة الــترس كُتِبَــت العبــارة اللاتينيــة أ. 

ــلُ بعضُهــا بعضًــا« Contraria sunt complementa، والتــي تعنــي »المتناقضــاتُ تكمِّ

أحد المبادئ الأساسيَّة للمنطقِ هو استحالةُ اجتماع نقيضنْ. . 
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تعبير بور ليس نهايةَ الفلسفة واللاهوت فقط، بل هو نهاية المعرفة ونهاية العِلمِْ أيضًا.ت. 

ــا تكــونُ ث.  كارل ســاجان، معلِّقًــا عــى تعبــير بــور قــال: »لــو كان هــذا التريــح صحيحًــا، فربمَّ

.» عواقبــه خطِــرةً قليــلًا عــى الأقــلِّ

ا.ج.  فٌ جدًّ إنَّ نقَْدَ ساجان مخفَّ

َ  القرن العشرين.ح.  ةٍ طلاَّ فكرة بور بأنَّ الحقَّ نفسه يمكنه أن يكون متناقضًا فتنَتْ بشدَّ

اعترضَ ألرت أينشتاين عى فهَْمِ بور للفيزياء وقال: » الله لا يلعبُ بالنرد«. . 

ـقُ بالاســتنتاجات التــي يتــمُّ اســتخلاصُها د.  ـقُ بالمعُطيَــات. لكنَّهــا تتعلّـَ المشــكلة لا تتعلّـَ

وطريقــة صياغتهــا.

أسئلةٌ للدراسة:

إنْ كان هنــاك وقــتٌ لم يكــنْ شيءٌ موجــودًا فيــه، فالــيء الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن يوجــدَ . 1

اليوم هــو __________________.

كلُّ شيءأ. 

لا شيء . 

 الكائناتُ الضروريَّةُت. 

الكائناتُ الطارئةُث. 

مبدأُ الخَلقِْ الذاتي ______________.. 2

صحيحٌ منطقيًّاأ. 

علميٌّ . 

غير منطقيٍّت. 

غير مقبول في المجتمع العلميث. 

ليس كلُّ مَنْ ينكر الخلق يلجأ إلى مفهوم الخلق الذاتي. البعض يقولون إنَّ ____________..  

الكون أزليأ. 

التولُّد التلقائي . 

الأساطيرت. 

لا شيء مماَّ سبقث. 
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أكرُ سؤالٍ علميٍّ وأساسيٍّ هو: . 4

كيف نعرفُ ما نعرفه؟أ. 

هل يوجدُ أيُّ شيءٍ؟ . 

لماذا يوجدُ شيءٌ بدلًا من لا شيء؟ت. 

لا شيء مماَّ سَبَقث. 

كثــيرون مــن أنصــار الخلــق الــذاتي يحاولــون تريــر موقفهــم بمناشــدة مبــدأ اللاحتميَّــة .  

لـــ____________.

بورأ. 

هايزنرج . 

أينشتاينت. 

هيومث. 

ــا .   ــهُ أيضً ــون نقيضُ ــذي يك ــقُّ ال ــو الح ــم ه ــقُّ العظي ــهيرة: »الح ــارة الش ــذه العب ــال ه ــنْ ق مَ

ــا«؟ صحيحً

كارل ساجانأ. 

دافيد هيوم . 

ألبيرت أينشتاينت. 

نيلز بورث. 

 أحد المبادئ الأساسيَّة للمنطق هو ________________..  

غر التسلسلأ. 

الاستقراء . 

الصدفةت. 

استحالة اجتماع نقيضنْ.ث. 

مَنِ اعترض عى فهَْمِ بور للفيزياء وقال: »الله لا يلعبُ بالنرد«؟.  

ورنر هايزنرجأ. 

كارل ساجان . 

ستيفن هوكينجت. 

ألبيرت أينشتاينث. 
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دراسةٌ كتابيَّة:

ة قانون استحالة اجتماع نقيضنْ؟. 1 كيف يفترضُ 1 تسالونيي  : 21 و1 يوحنَّا 4: 1 مسبقًا صحَّ

ة وحتميَّة قانون استحالة اجتماع نقيضنْ.. 2 اقرأْ المقاطع التالية، واشرحْ كيف تؤكِّدُ عى صحَّ

متَّى  :  1أ. 

كولوسي 2:   . 

عرانيِّن  : 14ت. 

ــتحالة .   ــون اس ــة قان ــى حتمي ــد ع س أنْ تؤكِّ ــدَّ ــا  المق ــسي الكت ي ــة قدِّ ــن لأمثل ــف يمك كي

ــنْ؟ ــماع نقيض اجت

أعمال  1: 11أ. 

1 كورنثوس 10:  1 . 

ــة قانــون اســتحالة اجتــماع نقيضــنْ؟ . 4 س ككلٍّ عــن حتميَّ ــمُ تصميــمُ الكتــا  المقــدَّ كيــف يعلِّ

ــاوس  :  1 وتيطــس 1: 9. ــرْ إلى 2 تيموث انظ

أسئلةٌ للمناقشة:

 أكَّــد أرْ. سِي. إنَّــه إذا كان شيءٌ موجــودًا الآن، فــلا بــدَّ مــن أنَّ شــيئاً مــا كان موجــودًا دائمـًـا. لمــاذا . 1

يعُتــر هــذا صحيحًا بالــضرورة؟

اشــتهر نيلــز بــور بالتريــح القائــل: »الحــقُّ العظيــم هــو الحــقُّ الــذي يكــون نقيضُــهُ أيضًــا . 2

دُ  ابًــا بهــذه الدرجــة لكثيريــن اليــوم؟ لمــاذا يسُــدِّ صحيحًــا«. مــا الــذي يجعــلُ هــذا القــول جذَّ

ــة المعرفــة؟ ضربــةً قاضيــةً لاحتماليَّ

ما الذي قصدُەُ ألرت أينشتاين عندما قال: »إنَّ الله لا يلعبُ بالنرد«؟.  

ــدَّ . 4 ــةُ ض ــراتُ الكتابيَّ ــل التحذي ــا، فه ــنْ صحيحً ــماعِ النقيض ــتحالة اجت ــون اس ــنْ قان إن لم يك

ــة؟ هــل يمكــنُ أنْ توجــد الهرطقــات لــو لم يكــن قانــون اســتحالة اجتــماع  الهرطقــات منطقيَّ

ــا؟ ــنْ صحيحً نقيض

تطبيق

ــلْ تريــح أرْ. سِي. القائــل إنَّــه إنْ كان هنــاك وقــتٌ لم يكــن شيء موجــودًا فيــه عــى الإطلاق، . 1 تأمَّ

فــلا يمكــنُ أن يوجــد الآن إلاَّ لا شيء عــى الإطــلاق. فكِّــرْ في معنــى هــذا الأمــر علميًّــا ولاهوتيًّــا.

هــل ســبق لــكَ أنِ انجذبــتَ لفلســفةٍ مماثلــةٍ أو مشــابهةٍ لتلــك التــي لخَّصهــا نيلــز بــور عــى . 2

تَْ  تــرس عائلتــه؟ هــل مــا زلــتَ تتبنَّــى وجهــة نظــرٍ للحــقِّ تشــبهُ وجهــة نظــر بــور؟ كيــف غــيرَّ

هــذه المحــاضرة أو زادتْ مــن فهمِــكَ لحتميَّــة قانــونِ عــدم التناقــض؟
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ــرْ في مــا يعنيــه للمســيحيَّة بطُــلانُ قانــون عــدم التناقــض. ســيصحُّ القــولُ إنَّ اللــهَ موجــودٌ .   فكِّ

وغــير موجــود في آنٍ؛ وإنَّ الــر َّ يســوع هــو المخلِّــصُ الوحيــد وإنَِّــه ليــس المخلِّــصَ الوحيــد في 

يَّــة الحفــاظ عــى حتميَّــة قانــون  آنٍ؛ وإنَّ الإيمــان بالمســيح يخلِّــصُ ويديــنُ في آنٍ. فكِّــرْ في أهمِّ

عــدم التناقــض بالنســبة إلى الإيمــان المســيحي.
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ضرورةُ وجودِ الله

 المقدِّمة:

إنَّ أحــدَ الأجــزاء الافتتاحيَّــة لنظريَّــة المعرفــة غــير القابلــة للتفــاوض هــو قانــونُ الســببيَّة، ومــع 

ذلــك فقــد لجــأ الكثــيرون إلى نقــد الســببيَّة مــن أجــل الحفــاظ عــى إنكارهــم للخَلـْـقِ الإلهــي. 

ــماءُ  ــا العل ــي أثارهَ ــة للســببيَّة والت ه ــاداتِ الموجَّ في هــذه المحــاضرة، يمتحــنُ د. ســرول الانتق

ــس  ــه لي ــا أنَّ وجــود الل ُ مــن خلاله ــنِّ ــمَّ يب ــوم، ث ــد هي ــلُ اســتنادَهم إلى دافي وآخــرون ويحلِّ

ــا لوجــودِ أيٍّ شيءٍ عــى الإطــلاق. ممكنًــا فحســب، بــل هــو ضروريٌّ منطقيًّ

الأهدافُ التعليميَّة:

أنْ تعرِّفَ قانونَ السببيَّة. 1

صَ تحليلَ هيوم النقدي للسببيَّة. 2 أنْ تلخِّ

أنْ تدافعَ عن التأكيد بأنَّ وجودَ الله ضروريٌّ منطقيًّا طالما نعترفُ بوجودِ أيِّ شيء.  

الاقْتِباسات:

ــورةِ  ــن مش ــعَ إلاَّ م ــن أن ينب ــات لا يمك ــب والمذنَّب ــمس والكواك ــلُ للش ــامُ الأجم ــذا النظ ه

. ــويٍّ ــنٍ ذكيٍّ وق ــيادةِ كائ وس

-إسحاق نيوتن

أنــا عــن نفــي مقتنــعٌ بــأنَّ نظريَّــة التطــوُّر، وخصوصًــا مــدى تطبيقهــا، ســتكون مــن أعظــم 

ــه يمكــن  ــبُ مــن أنَّ ــال القادمــة ســوف تتعجَّ ــخ في المســتقبل. الأجي ــبِ التاري ــكات في كت الن
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ق. ــةٍ واهيــةٍ ومشــكوكٍ فيهــا للغايــة بمثــل هــذه الســذاجة التــي لا تصُــدَّ قبــول فرضيَّ

-مالكوم موجيريدج

ة: إذ الخطاطُ العإيضةُ للمُحاضذ

أوَّلًا. عِلمُْ المعرفة يتطلَّبُ 4 أجزاء افتتاحيَّة غير قابلة للتفاوض:

قانون عدم التناقضأ. 

قانون السببيَّة . 

افتراض الموثوقيَّة الأساسيَّة للإدراك الحسيِّت. 

الاستخدام التشبيهي للغةث. 

ا إلى مبدأ اللاحتميَّة أو إلى نقدٍ فلسفيٍّ للسببيَّة. ثانيًا. معظم منتقدي الخَلق الإلهي يلجؤون إمَّ

ةُ تبدأ عادةً باحتكامٍ إلى ديفيد هيوم.أ.  الحجَّ

فكرةُ هيوم الأساسيَّة هي أنَّنا لا نحظى البتَّة بإدراكٍ مباشٍر للسببيَّة. . 

نظنُّ غير ذلك، ونبحثُ باستمرارٍ عى أسباِ  الأشياء.. 1

كلُّ ما نراه فعليًّا هو علاقةُ تلاصُقٍ- علاقةٌ اعتياديَّة.. 2

علاقةُ التلاصُقِ تعني أنَّ حدثاً يتبعُ الآخر..  

استخدمَ هيوم مثالهَ التوضيحيَّ الشهيَر عن كُرات البلياردو عى طاولة البلياردو.ت. 

عندمــا نــرى شــخصًا يــضرُ  الكــرة البيضــاء ونراهــا تصطــدمُ بالكــرة المنشــودة التــي تتحــرَّكُ ث. 

ــه في اللحظــة نفســها مــن التاريــخ التــي ســأحرِّكُ  ــمُ أنَّ اللــه لم يقــضِ أنَّ بدورهــا، كيــف نعل

فيهــا هــذه العصــا، ســيبدأ هــو بتحريــك الكُــرةَ؟ 

بحســب هيــوم، نحــن لا نــرى الأســبا  المبــاشرة، بــل نــرى فقــط الأحــداث المتتابعــة. لــذا نحــن ج. 

ــببيَّة. نفترضُ الس

ــه  ــه يمكــن لأيِّ شيءٍ أنْ يحــدث وأنَّ ــا. افــترضَ البعــضُ أنَّ هيــوم هَــدَمَ قانــون الســببيَّة لدرجــة أنَّ ثالثً

يمكــنُ للأمــور أنْ تحــدثَ دون ســببٍ.

لم يقَْضِ هيوم عى السببيَّة أو قانون السبب والنتيجة.أ. 

د في  .  لم ينكــرْ هيــوم وجــودَ أســباٍ  للأشــياء. بــل كلُّ مــا قالــه هــو إنَّنــا نجهــل الســبب المحــدَّ

لحظــةٍ معيَّنــةٍ.

لا يمكــن أن توجــد نتيجــةٌ بــلا ســببٍ لأنَّ كلمــة نتيجــة، بحكــم تعريفهــا، هــي مــا ينتــجُ عــن ت. 

ســببٍ ســابقٍ.
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رابعًا. برتراند راسِلْ كتبَ كتاباً بعنوان »لِمَ لستُ مسيحيًّا«.

حــن بلــغ الثامنــة عــشر مــن عمــره، قــرأ راسِــلْ مقــالًا بقَلـَـمِ جــون ســتيوارت ميــل اعــترضَ فيــه أ. 

ــة الكونيَّــة. عــى الحجَّ

كتبَ ميل قائلًا: »إذا كان لا بدَّ من وجود سببٍ لكلِّ شيء، فلا بد أنْ يكونَ لله سبب«. . 

كتــب راســل قائــلًا: »وإذا كانَ مــن الممكــن لــيءٍ أن يكــون بــلا ســبب، فــما ينطبــقُ عــى اللــه ت. 

ــق عــى العالمَ«. ينطبُ

المشكلةُ هي أنَّ قانون السببيَّة لا يقول إنَّه لا بد من وجود سببٍ لكلِّ نتيجةٍ.ث. 

لا بدَّ من وجود سببٍ لكلِّ نتيجة.. 1

لا بدَّ من وجود سببٍ لكلِّ كائن اعتمادي.. 2

القانون لا يقولُ إنَّ كلَّ ما هو موجود هو اعتماديٌّ أو هو نتيجة..  

ا ذاتيَّةُ الوجود فليست كذلك.. 4 الخلق الذاتيُّ هو استحالةٌ منطقيَّةٌ. أمَّ

تؤكِّدُ المسيحيَّة أنَّ الله كائنٌ أزليٌّ، موجودٌ بذاته. ج. 

ما من شيءٍ غير منطقيٍّ جوهريًّا في فكرة وجود كائنٍ أزليٍّ لم يسبِّبْه شيءٌ.ح. 

خامسًا. إنْ وُجِدَ شيءٌ، فمن الضروري منطقيًّا أن يوجد كائنٌ كهذا موجود بذاته. 

ةُ الوجود باستقلالٍ عن أيِّ سببٍ سابقٍ وإلاَّ لما وُجِدَ شيء.أ.  لا بدَّ وأن يكون ليءٍ قوَّ

لا يمكن لله أنْ يخلق نفسه . 

ا أنَّه موجودٌ بذاته ومن ذاته أو سبَّبه شيءٌ آخر.ت.  كلُّ ما هو موجود إمَّ

ة الكائن الضروري.ث.  كلُّ شيءٍ مادِّيٍّ يفتقرُ إلى قوَّ

، وليــس هــو نفســه ج.  مــا لا بــدَّ أن يوجــد، إنْ وُجِــدَ شيءٌ، هــو كائــنٌ أزليٌّ، ذاتيُّ الوجــود، ومســتقلٌّ

. نتيجة

لا شيء أقلَّ من ذلك يقدرُ أن ينقذ ظاهرة الكون الذي نعيش فيه.ح. 

أسئلةٌ للدراسة:

علــمُ المعرفــة يتطلَّــب 4 أجــزاء افتتاحيَّــة غــير قابلــة للتفــاوض. أيٌّ مــن التــالي ليــس مــن ضمــن . 1

هــذه الأجــزاء الافتتاحيَّــة الأربعة؟

قانون السببيَّةأ. 

معرفة الله الكامنة فيه . 

قانون عدم التناقضت. 

افتراض الموثوقيَّة الأساسيَّة للإدراك الحسيث. 
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فكرة هيوم الأساسيَّة هي: . 2

أنَّنا لا نحظى البتَّة بإدراكٍ مباشر للسببيَّة.أ. 

الله يتسبَّبُ مباشرةً في كلِّ شيء. . 

لا يوجد قانون للسبب والنتيجة.ت. 

النتائج لا يشُترطَُ أن تكون لها أسبا .ث. 

أشارَ هيوم إلى علاقة التلاصق عى أنَّها علاقة ________________..  

اعتياديَّةأ. 

علَّة ونتيجة . 

استمراريَّةت. 

صدفةث. 

لا يمكن أن توجد نتيجة ______________.. 4

بسببأ. 

بلا سبب . 

حقيقيَّةت. 

لا شيء مماَّ سَبَقث. 

مَنْ كتبَ كتاباً بعنوان »لِمَ لستُ مسيحيًّا«؟.  

جون ستوارت ميلأ. 

برتراند راسل كتب. . 

ديفيد هيومت. 

إيمانيول كانطث. 

أيُّ فيلســوفٍ معتــرٌ صــاغَ قانــون الســببيَّة كالتــالي: »إذا كان لا بــدَّ مــن وجــود ســببٍ لــكلِّ شيء، .  

فــلا بــدَّ أن يكــون للــه ســبب«؟

جون ستيوارت ميل أ. 

ديفيد هيوم . 

إيمانيول كانطت. 

رينيه ديكارتث. 
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قانون السببيَّة لا يقول إنَّ كلَّ ما يوجد هو __________________..  

نتيجةأ. 

حقيقي أونتولوجيًا . 

سببت. 

لا شيء مماَّ سبقث. 

ا ________________ فليست كذلك..   الخلقُ الذاتيُّ هو استحالةٌ منطقيَّةٌ. أمَّ

الخَلقْ الفجائيُّ التدريجيُّأ. 

الخَلقْ بالصدفة . 

ذاتيَّة الوجودت. 

كلُّ ما سبقث. 

دراسةٌ كتابيَّة:

نْ ينكرون وجود الله؟ انظرْ مزمور 14: 1 و  : 1.. 1 سُ لنا عمَّ ما الذي يقولهُ الكتاُ  المقدَّ

بحسب رومية 1: 19-21، هل مَنْ ينكرون وجود الله لديهم أيُّ عذرٍ؟ اشرحْ.. 2

ما الذي يقوله لنا كاتبُ العرانيِّن عن وجود الله في عرانيِّن 11:  ؟.  

ــمُّ . 4 ــة يت ــا حقيق ــه صراحــةً، أم إنَّه ــات وجــود الل ــا إلى إثب س إطلاقً ــا  المقــدَّ هــل يســعى الكت

س؟ ــدَّ ــا  المق ــا عــر الكت ــا ضمنيًّ افتراضُه

كيف يلقي خروج  :  1-14 الضوءَ عى طبيعة وجود الله؟.  

اقرأْ يعقو  2: 19. هل الإيمان بوجود الله يكفي للخلاص؟.  

أسئلةٌ للمناقشة:

مــا الــذي قصــدَە ديفيــد هيــوم عندمــا قــال إنَّنــا لا نحظــى البتَّــة بــإدراكٍ مبــاشٍر للســببيَّة؟ هــل . 1

. ْ كان يقصــدُ أنَّــه لا توجــد أســبا ؟ فــرِّ

كتــب جــون ســتيوارت ميــل قائــلًا: »إذا كان لا بــدَّ مــن وجــود ســببٍ لــكلِّ شيء، فــلا بــدَّ أن . 2

ــة ضــدَّ الإيمــان باللــه؟ يكــون للــه ســبب«. كيــف تــردُّ عــى مَــنْ يســتخدمون هــذه الحجَّ

ــدأ .   ــى مب ــه ع ــر ذات ــول الأم ــحُّ ق ــاذا لا يص ــا، لم ــي جوهريًّ ــير منطق ــذاتي غ ــق ال إنْ كان الخل

ــذاتي؟ ــود ال الوج

هل يمكن أن يكون الله قد خلقَ نفسَه؟ لماذا؟. 4
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تطبيق

تـْـكَ هــذه . 1 هــل طـُـرح عليــكَ مــن قبــل الســؤال الــذي طرحَــه جــون ســتيوارت ميــل؟ كيــف أعدَّ

المحــاضرة للإجابــة بأكــر فاعليَّــة في المــرَّة القادمــة عندمــا يطــرحُ شــخصٌ هــذا الاعــتراض عــى 

الإيمــان بوجــود اللــه؟

هــل تصارعــتَ شــخصيًّا مــع نــوع الأســئلة نفســها التــي وجدَهــا برترانــد راسِــل الشــا  غامــرة؟ . 2

مــا كان تأثــير هــذه الراعــات عــى إيمانــكَ؟

عةً؟ لماذا؟.   ةَ أر. سي. حول ضرورة وجود الله مقنعةً أو مشجِّ هل تجدُ حجَّ

كيــف ســاعدتكَ هــذه السلســلة في حياتــكَ المســيحيَّة؟ مــا الأســئلة التــي قامــتْ بحلِّهــا؟ ومــا . 4

عْتَ للقيــام بالمزيــد مــن الدراســة حــول هــذا الموضــوع؟ الأســئلة التــي طرحَتهْــا؟ هــل تشــجَّ


